
الشمـاغ والعقـال.. اللاعـب العـربي الأقـوى
في مونديال قطر

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يــة الدوحــة سترفــع اســم مــن مكــان يــدري أن فعاليــات المونــديال العــالمي المنعقــد في العاصــمة القطر
الشماغ والعقال عاليًا بعد أن كان ذلك مقتصرًا على بعض العرب؟! فالذي يسير في شوا الدوحة
اليوم ويرى الكرنفالات والاحتفالات يلاحظ أن الكثير من الزوار باتوا يضعون شماغًا وعقالاً في تقليد
للثقافة العربية، وانتشرت صورًا ومقاطع كثيرة تبين انتشار شماغات مصنوعة من ألوان أعلام الدول

المشاركة، وتطور الأمر أن تضع النساء على رؤوسهن الشماغ ويلبسن الجلابية.

وكمــا لكــل بلــد ثقافــة تــدل عليــه كأنــواع الطعــام والــشراب واللبــاس، ارتبــط الشمــاغ والعقــال في بلاد
العــرب خاصــة في بلاد الرافــدين وبلاد الشــام ودول الخليــج وغيرهــا بالعروبــة والثقافــة المميزة لهــا،
فهاتـان القطعتـان توضعـان علـى الـرأس إحـداهما مـن القمـاش وهـي الشمـاغ والأخـرى هـي خيـوط

تشكل العقال ويلتف حول الشماغ ويثبته.
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رمز ثقافي
لطالما كان لهذا الزي مدلولات عظيمة تعبر عن أخلاق العرب وكرمهم، كما أن له غرائب سنتحدث
يرنا هذا، ولا بد لنا أن نلفت إلى أن الكثير من وسائل الإعلام شوهت صورة هذا الزي عبر عنها في تقر
المسلسلات والبرامج الساخرة التي باتت تبين أن الشماغ والعقال رمزان للجهل والتخلف، متبعين

ياء! بذلك الثقافة الغربية وما تبثه من أفكار ترى بأن الحداثة بعيدة عن هذه الأز

ــاختلاف أشكــاله، ففــي قطــر علــى سبيــل المثــال تختلــف تســمية غطــاء الــرأس في البلــدان العربيــة ب
يا ينادونه بـ”الشماخ” أو “الحطة” يسمى بالـ”غترة” وفي السعودية يطلق عليه “الشماغ” وفي سور
وفي بعــض الــدول ينــادى بالجمدانــة والقضاضــة، أمــا في فلســطين فيطلقــون عليــه اســم “الكوفيــة”
نسبة إلى الكوفة في العراق، وباتت رمزًا من رموز القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

وتحولت إلى العالمية ويرتديها كل من يأيد فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يتكون غطاء الرأس من قطعة قماشية تصنع من القطن أو الكتان ويتم حياكتها بأشكال مختلفة
وألــوان متعــددة، فمنهــا الأحمر وهــو الأشهــر ويتــم لبســه في المملكــة الســعودية حاليــا، ومنهــا الأبيــض
والأسود، ومنها ما يأتي قطعة قماش بيضاء دون أي تطريز وهو ما يشتهر بالغترة، وعلى الرغم من
ــاك فروقــات بين الشمــاغ والغــترة، حيــث يتميز الشمــاغ أنهــا كلهــا تســتخدم كغطــاء رأس إلا أن هن
بمقاســه الكــبير عكــس مقــاس الغــترة الــتي تتميز بالصــغر، كمــا يتميز الشمــاغ الــذي يكــون لــونه أبيــض
يز الفخم الذي يعطي القطعة رونقًا خاص يتخلله خيوط بألوان متعددة بوجود مجموعة من التطر
بها ويزيدها جاذبية على أطرافه، أما الغترة البيضاء فهي لا تحتوي على أي نوع من التطريز فهي
تتميز بأنهـا بسـيطة. ويصـنع الشمـاغ مـن قمـاش بـوزن ثقيـل أمـا الغـترة فيتـم اسـتخدام أخـف أنـواع

القماش لصنعها.

يتم تطريز نقوش مستطيلة أو مربعة الشكل باللون الأحمر على الشماغ وهو المعتاد في السعودية
ودول الخليـــج العـــربي وباديـــة الشـــام والعـــراق، امـــا النقشـــة بـــاللون الأسود فهو الـــدا في بعـــض
يـــا. كمـــا يوجـــد نقشـــات أخـــرى علـــى الشمـــاغ مناطق لبنـــان وفلســـطين ومنـــاطق في العـــراق وسور
حيث يلبــس ســكان الأهــوار في العــراق الشمــاغ ذا الخطــوط الســوداء، الــذي يشبــه عيــون شبــاك
الصيد وهي متموجة تشبه أمواج مياه الأهوار، كما ترتسم في حافته الشماغ خطوط سوداء تمثل
زعـانف الأسـماك ومرجـوع ذلـك إلى السـومريين الذيـن كـانوا يعتقـدون أنها تطـرد الأرواح الشريـرة، أمـا

العلويين يلبسون الشماغ ذو الحبكة الخضراء.

أمـــا عـــن العقـــال، فهـــو القطعـــة الـــتي توضـــع لتثـــبيت القطعـــة القماشيـــة علـــى الـــرأس ولهـــا عـــدة
أنواع: وكذلــك تختلــف أشكــال العقــال، فمنهــا مــا هــو غليــظ كمــا يوجــد الرفيــع، إضافــة إلى العقــال
المقصب والعقال الوبر المصنوع من وبر الإبل، وكذلك يوجد العقال الأبيض، وأخيرًا يوجد نوع العقال

المرعز المصنوع من شعر الماعز المستخضر من شمال العراق.



 

يخ تار
اختلـف المؤرخـون علـى تـدوين تـاريخ الشمـاغ والعقـال، لكـن المـدلولات الماديـة تشـير إلى أن الحضـارات
القديمة في بلاد الرافدين استخدمته، ويدل على ذلك التماثيل والآثار التي تحتوي على نقوش تصور

غطاء الرأس الذي يرتديه الملوك والشخصيات المهمة.

وفي بحــث للأكــاديمي المختــص في الحضــارات الشرقيــة ببلاد الرافــدين والخليــج العــربي قصي منصــور
التركي، يقول: “أخبرتنا المنحوتات والتماثيل أن من أهم حكام بلاد الرافدين الذين لبسوا الشماغ أمير
سومري لسلالة ومدينة مهمة هي مدينة لكش واسمه گوديا (Gudia) 2144-2124 ق.م. ويعني

 .”اسمه الموحى إليه أو المتن

ويشير الباحث تركي إلى أن هذا الأمير السومري كان أول من لبس الشماغ على رأسه كعصابة وليس
شماغًا مسترسلاً متدليًا، وبحسب مقال مطول لتركي، فإن معنى كلمة شماغ هو “العلو والشموخ”،

ودلل بذلك على تحليل معنى الكلمة القادمة من اللغة الأكادية.

ية إلى وجود الكلمة منذ ما يزيد على  عام، ويرى بعض وتشير المنحوتات والمخطوطات المسمار
المؤرخين أن أغطية الرأس العربية على اختلاف أنواعها ما هي إلا نوع من أنواع التطور في العمامة
الـتي اشتهـر بهـا العـرب قـديمًا وكـانت توضـع للوقايـة مـن حـر الصـيف اللاهـب وبـرد الشتـاء القـارس

خاصة في الأماكن الصحراوية.



كذلك اختلف المؤرخون بتاريخ العقال، فمنهم من قال إن أصله يعود للحضارات التي وجدت في بلاد
الرافدين ومنهم من أرجع أصله للأحواز ومنهم من أشار إلى أن الاكتشافات تدل أن منشأ العقال
كان قبل آلاف السنوات في جنوب الأردن، وأرجعه البعض إلى شبه الجزيرة العربية، لكن من المؤكد
أن العقــال مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بغطــاء الــرأس وذلــك مــن أجــل حمــايته مــن الوقــوع في عوامــل

الجو، ويصنع العقال عادة من صوف الماعز.

ينظـر المؤرخـون إلى أن الاسـم في الأصـل مشتـق مـن عقـال البعـير، وهـو الحبـل الـذي يعقـل بـه البعـير،
وكـان العـربي في أثنـاء امتطـاء بعـيره يعقـده علـى رأسـه، والمعلوم أن العـرب القـدماء كـانوا يسـتخدمون
قطعة من القماش كعصابة يربطونها على رؤوسهم كضرورة بحكم طبيعة الصحراء الرملية وحرارة
الشمــس المرتفعــة، وهكذا راحــوا يضعــون عقــال البعــير فــوق الغــترة مــن أجــل تثبيتهــا، قبــل أن يصــير

بشكله الحاليّ.

تكثر الحكايات الشعبية غير الموثقة عن العقال، منها أن العقال كان أبيض وعند سقوط الأندلس بات
العرب والمسلمون يضعون العقال الأسود حدادًا على ما حصل، ومن القصص أيضًا أن العقال في
بــداياته كــان مخصــصًا للنســاء، لكــن المؤكــد أن للعقــال مكانــةً كــبيرةً لــدى العــرب قــديمًا، فلا يُنزع عــن

الرأس إلا لأمر كبير ذي مدلول اجتماعي عظيم مظلم واقع أو المطالبة بالثأر.

ومن الأشياء التي يشير إليها العقال، أن من لا يلبس العقال فوق شماغه يكون له ثأر ولم يأخذ به أو



ربمــا يكــون في فــترة حــداد في موقــف وفــاة، ومــن يــضرب العقــال علــى الأرض في وســط الــديوان فإنــه
يجزم بالوصول إلى خصمه مهما بلغت التضحيات، ويحذر أن يخاطب أحدهم في الديوان ويقال له

(يشماغك وسخ) فإنه يعتقد أن هناك عارًا أو عيبًا أو نقصًا بعائلته.

الشماغ والعقال إلى العالمية
كما تحدثنا في المقدمة فإن مونديال قطر هذا العام أعطى دفعةً كبيرةً بهذا الزي العربي للعالمية، حيث
بات الزوار يتحرون لبسه من أجل الاندماج مع ثقافة البلد المضيف وهو ما أعطى رونقًا خاصًا لقطر،
كما أن منظمي المونديال كانوا قد صمموا شعار هذا النسخة على هذا الأساس، فتميمة كأس العالم
الــتي أطلــق عليهــا اســم “لعّيــب” هــي مجســم للــزي العــربي، وتشــير إلى غــترة بيضــاء اللــون مــع وجــه

مبتسم تتدلى منه حبال العقال.

يارة عائلية مكسيكية ورجنتينية لنا في خيمة الدار الثقافية في #كتارا وشوف ز
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يذكر أنه في كل نسخة من كأس العالم تنتشر ملابس مستوحاة من البلد المستضيف للبطولة، فمثلاً
ارتدى المشجعون الأجانب القبعة المكسيكية في نسخة ، وملابس مصارعي الثيران في إسبانيا
ياء المحاربين الرومان في إيطاليا بعد أربع سنوات، وامتدت هذه التقليعات في قبلها بأربع سنوات وأز
نسخ أخرى، في حين تميزت نسخة جنوب إفريقيا عام  بانتشار أبواق فوفوزيلا بين المشجعين.

الجمهور الهولندي في قطر يرتدي الشماغ
التبادل الثقافي وتفاعل الحضارات الذي حدث في قطر لم يسبق أن حصل في

اي دولة في العالم
مونديال قطر وحد الانسانية

pic.twitter.com/dQ2La9GOBf ?????????

Erçel ? (@aylulmadrid) November 29, ✨ايلول✨ H✨Aylul —
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ولم يخل المونـديال مـن الطرافـة، فتجـد امـرأة تضـع غـترة وعليهـا عقـال وهـي مسـتمتعة بالتجربـة، وفي
بعـض المقـاطع نجـد نسـاء مـن دول مختلفة يلبسـن الجلابيـة أو مـا يعـرف بالدشداشـة، وكذلـك تجـد
رجلاً يضع رسوم الحناء الخاصة بالنساء على يديه وهو أيضًا مستمع بالفكرة التي تصيب أي عربي

بالغرابة والضحك.

ــة ــادرات مجتمعي ــديال قطــر، فقــد حصــلت عــدة مب ــان في مون لم تكــن الغــترة والعقــال فقــط حاضرت
للتعريف بالثقافة العربية والإسلامية الغائبة عن الغرب والمجتمعات الأخرى، كتجربة الحجاب للنساء
والتعريــف بالمساجــد وقيــم الــدين وهــو مــا لفــت الأنظــار وجــذب العديــد مــن النــاس الذيــن تراهــم

متحلقين حول المسلمين وهم يؤدون صلاتهم ويشاهدون ما يفعلون.

صحيح أن هذه الفترة القصيرة لن تغير من نظرة الغرب للعرب، فالزي العربي ارتبط لدى المجتمعات
الأخرى بزي “الإرهاب” وهو ما صنعه الإعلام الغربي وانجر إليه الإعلام العربي الرسمي بكل غباء، لكن
مونــديال قطــر فرصــة للنهــوض بمبــادرات كــبيرة يمكــن أن تغــير هــذا الواقــع، ولطالمــا كــانت الثقافــة
كبر المؤثرات التي تغير نظرة الشعوب وتعيد تشكيل وعي المجتمعات المتأثرة الشعبية وإظهارها من أ

بما يمليه عليها الإعلام.
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